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الفنون كثيرة» فهناك فن الموسيقى أرقى الفنون رقة وعذوبة وله عمالقة 
أبدعوا ووهبوا البشرية أروع إبداعاتحم» وهو فن له صلة كبيرة بالروح 
والأعصاب والعاطفةء يرفع النفس ويطير با إلى أعلى القمم. وهناك فن 
التصوير ومعه النحت يُلبس الألوان والأحجار مناظر وأشخاصاً تكاد تنطق 
من شدة الإتقانء تعر عن كل الطبيعة وكل الشخصيات وتسمو با إلى 
شبه الحقائق» عبدها الجهلاء من شدة روعتهاء فهي تسلب النفس البسيطة 
وثدحل في روعها انا من عام آخر وكلها من تراب الأرض ألواناً وأحجاراً. 
وأنواع أحرى من الفنون عبرت عن مواهب الإنسان المتعدّدة ولكن أفَت 
الإنسان عن حقيقة فن الحياة الأسمى والأعلى. 

ی کر اقات و و و و 
اطا و و 
والتعليم» وفن اتباع النماذج الأرقى والأعلى تي الحياة. هذه هي فنون الحياة 
ولكل منها أصوما وواجباتما التي توفي حقّها للإنسان الذي يريد أن يتعلْم 
وات ّا كانت قامته. 
أولاً: نبدأها بالأبوة كأول فنون الحياة بلا منازع لتسليم سر الحياة 

والنضوج: 
لقد أبدع بولس الرسول حينما أرحع كل أبوّة إلى أصلها الخالق 


“الآب السماوي” حينما قال: «أحن ركب لى أبي ربنا يسوع المسيح. 
الذي منه تسى كل أبرّة (- 31۲# وليس عشيرة) في السموات وعلى 
الأرض» رأف 14:3و 15). وقد استولى الابن على حضن الآب: «الابن 
الوحيد الذي هو في حضنِ الآب هو حبَرَ» (يو 18:1). وهذا كلام الرب 
يسوع الابن الوحيد الحبوب نفسه ليعر عن حب الأب للابنء الحب الكلّي 
والمطلق الذي ليس له حدود. والعجحب العجاب» إن كان فى حب الآب أو 
حب الابن» أن عاد المسيح يطلب من الآب في ناية إنحيل ق. يوحنا: « 
وعرفتهم اممك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به» (يو 
7 ها فل الي اعم بك الفباة راط 
الروح القدس “الذي يأحذ مالي ويستعلنه لكم” (يو 14:16). هذا 
نسمع صداه في قول الرب يسوع آنا تجا قال عن حب الآب للعام: « 
هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن 
به» بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3). فنداء الملسيح قبل الصليب 
IE A E EE‏ 
الآب: «هكذا أحب الله العام» عام الإنسان. 

A E CE O‏ ا 
صورتما للإنسان الذي خلق حديداً على صورة حالقه ليحاكى الله في أبوّته 
حبًا وحناناً وبذلاً لوليده الذي سيستلم منه الحياة بل والأبًة ذاتها» فما 
اسرع ما سيکون أباً ویلد البنين والبنات. فالأبوّة أول وأعظم تسليم يُسلمه 
الإنسان لابنه حينما يُسلمه الحب والحنان والبذل» وهو حق الابن الأعظم 


عند ابيه. 


فالأبوة أأعظم أسرار الحياة بحسب مصدرهاء كما قال ق. بولس» فال 


أصل كل أبوة ومعطي كل مواهبها. وأول المواهب التي يهبها الله للأب 
البشري هي ان يسلم بدوره الأبرّة لأولاده ليبقى الله “أبا لجع . والمسيح 
الح إلى ذلك لها علّمنا الصلاة الوحيدة «فقال طهم: مت صلیتم فقولوا أًبانا 
الذي في السموات» رلو 2:11)» «ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن 
ُباکم واحد الذي قي السموات» (مت 9:23. فالأب البشري هو صورة 
إنسانية مصعرة ة لآب السماوي الأعظم» هذا أصبح هو المسقول عن حفظ 
هذه الأب وة ق القداسة والكرامة. وما تعليم الابن وتمذيبه قي إطار الحب 
الأبوي إلا لكي يكون موهلا أن يحمل E‏ من جيل إلى حيل. 
وهنا تأتي أصول التعاليم التي على الأب أن بسلمها لابنه: 

فعلى الأب أن يسلك قي الأسرة أمام أولاده صغاراً را أو کبارا ا انان 
يخاف الله» A‏ الأولاد حینما یرون الأب صلاته لله حاشعاً حاضعاً 
مكرما ومجّداً امه القدوس بكل هيبة ووقار» بسجود متواتر لكي ينتقل 
من وضعه ا لحسدي لوضعه الروحي حينما يتمادى الأب في 

a‏ مع الإحلاص. ولا مانع من أن عل ابنه 

E as‏ حتى ينطبعا في ذهنه طول 
حياته» وبال كثر حينما يتلو مزاميره بصوته الشجي لتمتلئ مسامع الطفل 
بتسابيح العليٰ وهو صغير. 

کما على الأب أن یکون سلوکه مع الام والخدم وبقية الناس الذين 
يتعامل معهم بالصدق الشديد وتوقير اسم الله. لا بمحلف ولا يكذب ولا 
يقبل أن يسمع الكذب ويعاقب كل مَنْ يكذب أو يحلف أو يشتم معلَلاً 
ذلك بأنه بسبب هذه الأمور يأ غضب الله على البيت ويتعتّروا قي 


حياعم. فالأب مسئول عن ت اولاده أو عدم بجاحهم لانه بواج 
مخافة الرب وعبادته بإخحلاص حت ترافقهم قوة الله وإرشاده قي كل حياتم « 
اما انا وبیق فنعبد الرب» (یش 24 .. فنجاح الأولاد يعتمد على قيادة 
الرب» وقيادة الرب تبداً بالأب وتمتد إلى الأولاد. 


والأب يبدأ بتربية ابنه وهو رضيع» فأولاً يُظهر له عطف الأب» وبعد 
الرضاعة يتدعل في سلوكه فيُظهر له ا لحب والمودة كلما استجاب للتوجيه» 
فإذا حالف يُظهر الجفاء وعدم الرضا. فإذا أذنب يبدأ العقاب بالضرب على 
ظهر اليدين والرحلين. وحذار من ضرب الولد على الخد لأا مهانة وتسيء 
إلى نفسيته» كذلك حذار من ضرب الولد على مؤخُرة فخذيه لأن ذلك 
حطر فهو ينه الشعور احدسي مبكّر وكذلك حذار من تقبيل الولد في 
الشفتين فهذا فوق أنه حرعة صحية تنقل إليه العدوى وميكروبات الفم فهي 
كذلك تنبّه شعوره الجنسي أيضاً. فالتأديب بالضرب لا يزيد عن ظهر اليد 
أو الرحل ليس بنوع التأليم ولكن بتصوير العقاب» جرد تصوير. فإذ صار 
الولد يافعاًء فهنا يقتصر التعليم والتأديب على الإيجابيات بابجحالسة وامحادثة 
والقصص والخروج مع الولد للنزهة كنوع من المؤاحاة على حسب المشل: إذا 
كبر ابنك آخحیه» أي اُشرکه معك يي دخحولك وخروحك ليتعلم الرحولة 
ومؤانسة الآحرين. ويبدأ تلقن الولد النصائح والأمثلة الدينية محرد نضوج 
العقل قبل أن يتلمُن الكلام والأمثال الخارحة عن حدود التربية الروحية. 
وليعلم الأب أن تلقينه للابن سواء قي الروحيات أو قصص الحياة وخبراته 
وأحبار آبائه وأحداده جعلها تبت في الذهن أكثر من أي تعليم لأي 
شخص آخر» لأن إحساس الابن بالأب إحساس توقير وتعظيم واحترام» 
ج > ل 


الأب يؤثر ف نفسية الصبي والشاب الصغير كمثل كلام الإنجيل من حهة 
الثقة. لذلك فعلى الأب أن يغرس بذور الإيمان والعقيدة في نفسية الولد 
وسوف تبقى ني ذاكرته طول الحياة. 

أمّا تمذيب النفس من حهة الرحولة ومؤانسة الآحرين فهي من خحصائص 
روح الأبوّة التي يشبتها الأب في نفسية ابنه» فينشاً شاباً شجاعاً لا يهاب 
مقابلة الناس أو التحدّث إلى الآحرين» لأن الأب يضطلع بدور تسليم 
شخحصيته لابنه مضافاً إليها ما اكتسبه من الحياة والخبرة وعلاقته بالله. 

أمّا الثقافة والعلوم واتساع المدارك فهذا موكول إلى المدرسة والجامعة» 
ولكن على الأب أن يسيّل على ابنه اقتناء المجحلات الدينية والاجتماعية 
وأمهات الكتب التربوية والتاريخية لدراسة أفكار عظماء البشرية في التصوير 
أو الموسيقى أو الرحلات أو اقتناء الألبومات وغيرها من اوايات» فيستزيده 
منها لأن المواهب هي عطية ربّانية وعلى الأب استزادتما وتمذيبها في الحدود 
اللائقة. 

وعلى الأب أن يدرب ابنه من الصغر على أن يعتبره أصلح أب اعتراف 
له ليْسرٌ إليه بكل أتعابه وعلاقاته بالآخحرين ليسهر على توجيهه وتحذیره من 
المحاطر. 

أمّا الآباء الذين يهملون رعاية أبنائهم من الصغر ويتركوغم لاظروف 
وزملاء السوء» فإن هم صرخوا إلى الله من سوء حالحم بعد ذلك فلن يسمع 
مم الله لام هم الذين تسبًبوا في ضياعهم. فالأب مسغول عن ابنه حق 
إلى الشيخوحة» لأن كلمة الأب هي من روح الله وهي قادرة بالله للحفاظ 
على عفة الولد وطهارته واستقامة شبابه ورحولته. 


واحذر آيها الأب أن تشتكي أولادك لأي إنسان كان قريباكان أو 
ضيفاًء لأنك بذلك تضع حاحزاً بينك وبين ابنك فلا يعود يثق فيك ولا 
تد غليك لانت درن أن تدرئ = عة ذلك عضوم بيعت وين 
نفسه هيهات إن استطعت رفعهاء» بل وتزيد مع الزمن. فإن كان لك على 
ابنك ملاحظة أو شكوى فاحلسا معاً سرًا وأفصح له بها واطلب منه أن 
ريح قلبك بالكف عن الخطأً وارفق هذا بالصلاة من أجله ليتدل روح الله 
ويُصلح حاله» فتكسبه لله ولنفسك ولنفسه هو أيضاًء لأن طريق الله 
والصلاة والصراحة مع الحبة والثقة لا تخيب. 

بل وعلى النقيض تعود أن تمدح ابنك أمام 8 وإحوته والأقارب 
والضيوف فترفع من نفسيته ويزداد ثقة بك ويحاول أن يكون دائماً عند 
حسن ظنك به. وكما تمدحه أمام الناس سيمدحك هو أيضاً ويفتخحر 
بأبتك. وهکذا تتوق العلاقة بينكما ولصال الله والحياة الروحية السليمة. 


وليت ابنك وكل أولادك يشبّون دون أن يكون في المنزل تليفزيون لأنه 
غا ا میا مکو ما ی ا یکی ار ا و یل 
أولادك في تحربة تسوقهم للهلاك وتكون مسئوليتك للدينونة لا شفيع فيها. 

كا وغليك أن جب السهرات الماحنة واب ى بك أو ق بت 
غيرك لأن فيها حسارة نفسية كبيرة لكل مَنْ يشترك فيهاء ووراءكم مَنْ يعد 
حطاياكم» بل وهذه هي الخطايا التي ستتقدّمكم للدينونة لأا شهوة وإرادة 
وإصرار» فأي عذر لكم! 


بل وبالعكس أقم في بيتك ولأسرتك ليالي تسبيح وترتيل وصلاة تجمع 


العائلة كلها فتفرحوا بالرب ويفرح الرب بكم لأنه وعد أن يكون وسطكم» 
فأي جحد هذا لكم. فإذا حضر الرب وملا امه البيت والقلوب» فقد تحصن 
البيت ضد تحارب العدو وربحت الأسرة حضور الرب. 
ثانياً: فن الأمومة: 

كمثل فن الأبوّة نماما ويكوّنان معاً شركة فن الحياة للحياة. 


ويكفي مرأة عظمة أن نختار القديسة مرم العذراء أا لابن الله بغير رحل 
حيث ارتفعت بها ا لتحتضن اللاهوت وتسمو بالولادة لتدعى ی 
لان الله فرفعت العار عن حواء وغسلت بدم ولادها مكل م غ ولدت 
أولاداً للمسيح والآاب» وتحاوزت قول داود ق المزمور وا حبلت بي 
مي» (مز 5:51). ففي آدم ابتداً عمل “الحنس” الذكر والأنشى» لحفظ 
النوع الآدمي من الفناء؛ ولكن ني المسيح انتهى عهد الجنس» الذكر 
والأنى» لوقف الموت وانفتاح باب الخلود. لذلك لم يعد للجنس ني الميلاد 
الثاني من الماء والروح من فوق وحود لسيادة عهد البر» صار في 
العهد الجديد حسب القول الإلهي: بالبر ولدتني الكنيسة”. وصار بالحري 
القول: “في اسم ا ولدتني ت فصار كل مولود المرأة تي المسيح أهلاً 
لدحول ملكوت الله وله ملائكة تحرسه وتعطي جواباً عن حراستها أمام وجه 
الآب. ۰ 

فقد ارتفع المسيح ا لتلد بنين وبنات لله ثم فتح القديس بولس 
ذهننا لندرك أن البنين والبنات في المسيح قد صاروا واحداً وسقطت كل 
الفوارق التي كانت تفرق البنين من البنات. ففي المسيح ل يعد يوحد ذكر 
وأتفى بل ها واحد» ثم عاد بولس الرسول ودعا المؤمنين تي المسيح سواء 
رحالاً أو نساءً ب“ عذراء عفيفة مخطوبة للمسيح” (2كو 2:11)» 
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وهكذا أرحع المتزوحين ق المسيح إلى بتوليتهم» وأرحع المتزوحات ف المسيح 
إلى عذراويتهن وصار الحميع ني عين الله والمسيح عذراءً عفيفة هي الكنيسة التي 
تلد بنين وبنات وتدعى كما هي عذراء المسيح أي جحسده(). 


انظر أيها القارئ السعيد إلى أي مستوى يرتفع القديس بولس بالأمومة 
في المسيح - فالمرأة التي تلد بنين وبنات لله دعاها عذراء عفيفة» فعذراوية 
العذراء حرج منها جحسد المسيح العذري» ومن جحسد المسيح العذري حرجنا 
جميعاً عذراء عفيفة. فإن أنا دعوث الأمومة قي المسيح أنخا فن للحياة وأعلى 
كل الفنون» فأنا أرتفع بالرؤية البشرية للمرأة لأضعها قي مستواها الذي 
سلته ها العذراء القديسة مرم» ومستواها الذي سكله ها بولس الرسول 
“ني المسيح” لما قال إننا كلنا عذراء المسيح وأعضاء حسده. 

هذا كله يعطي للمرأة في المسيحية هالة مستمدّة من هالة الكنيسة بل 
ومستمدَّة من حسد المسيح» يتقا مها معها رحلها ليقيما نسلا للمسيح وأولاداً 
له يُسرّون مشيئة الله وقلبه كقول بولس الرسول لأهل أفسس: «إذ سبق 


(1) وبعد هذا أتعحب كل العجب ولان الحزن والأسى أن أمع الكهنة يمنعون المرأة من 
التناول سواء إن كان عليها دمها الشهري أو دم ولادتما ويعتبروتا نجحسة! نجحسة؟ يا إلمي بعد كل ما 
قدّسه المسيح وجعلها عضوة في حسده وبعد أن اعثبرت في المسيحية بشبه كنيسة تلد أولاداً 
للمسيح؟ وهل يتناول ولدها وهو ابن ثمانية أيام ولحرم هي أربعين يوماً أو نمانين يوماً إن كانت بتتاً. 
وهل يجدر أن نرحع لناموس العهد القديم الذي عتق وشاخ وشبع اضمحلالاً. وجدّف على المعمودية 
التي صبرت المرأة مقدّسة حسداً ونفساً وروحا. ألم يقراً الكاهن في الإنجيل كيف لمحست نازفة الدم 
المسيح وم يمانع ق ذلك بل شكُعها بعد أن شفيت وغفر نما حطاياها؟ فهل تلمس نازفة الدم 
المسيح نفسه ثم يمنعها الكاهن أن تتناول من حسده ودمه؟ هل نمدم ما بناه الإنجيل والمسيح ونقيم 
الناموس؟ 
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(أف 5:1) 

والآن ندحل في وظائف المرأة الحيوية الفريدة: 

وأول فنون للمرأة الحياتية هى فترة حملهاء إذ يتفق العلماء المحتصون أن 
E E E AEE‏ 
بعصبيتها وقلقها وأفكارها وأحزاخا مزاجه المتعب المشوب بالكآبة والعصبية» 
وسلمه الطفل بدوره لشبابه ورحولته وأولاده؛ وإمًا تسقيه بأدويتها المهدئة 
والمنؤمة مزاحه الرهيف المتعب القلق والمنقبض المغموم. ثم تعود وتشتكي من 
حال ابنها وهي التي سرّبت إليه سوء مزاحه. ولكن الأم التي ثقدّر فن الحياة 
ومسئوليتها تجاه وليدهاء تبه مزاحاً هادئاً مسروراً منفتحاً أثناء حملها به 
بترنيمها الشجي وسلامة فكرها المشحون بالأفكار الإنجيلية والتأملات 
الروحية وقراءتما المسموعة في الإنجيل بصوقا الرحيم» فتشرب الروح للطفل 
من روحها وتدسم النفس بالكلمة» فيتقبل الحسد والنفس هذا ويستجيبا له. 
وتفرح الام بنضارة ابنها وروحه الونّابة ونشاطه وذكائه. 

أمّا عن دورها ني الرضاعة فهو أهم من كل ما سبق لأا تسقي مع لبنها 
كل صفاتما وحالتها النفسية والروحية دون أن تدري» وحتى وجهها الذي 
يظل الطفل متطلعاً إليه يستقي منه ملاحه» إن كان بالحزن والكآبة أو 
بالف والسروز والابسسام, ذلك فطحامهت اندي اکل وار کیا وبا 
يرضعه الابن. ويقول المتحصّصون إن هناك أطعمة مفضّلة حا للمرأة التي 
ترضع وليدها عليها أن تتعاطاها طول فترة الرضاعة من أحل صحة وليدها 
وتکامل نموه. 

والفطام يلزم أن يكون تدريجياًء ساعة رضاعة» وساعة طعام باليد 


SOA 


الرضاعة ا للذاتا Ll‏ ا 


والام الناضجة هي مَنْ تين ابنها بعد الرضاعة وتريت على ظهره 
ولس عليه حت يخرج المواء الذي امتصه مع اللبنء لأن المواء يتحول في 
أمعائه إلى مغص ویعگر مزاجه. کما وأنما توسده على فراشه وتمننه إلى 
أن ينعس بعد الرضاعة حت تمدأً أعصابه وينام ملء جفنيه ويقوم نشيطاً 
يلعب بيديه ورحليه مهمته الكبرى في الحياة وتمرينه الرياضى الأول 
استعداداً للشقاء القادم. وتقلّل بقدر الإمكان من حمله في ا إا 
e‏ مزاجه حت يتعؤد على الاستغناء عن الحضانة قليلاً قليلاً 
استعداداً للمشي. لأن الولد الذي يعتاد حضن آسه يتكرّه المشي وعناءه 
ويدشاً متلهَفاً على أمه لا يكف عن الصراخ حت تحمله ويستعيدها 
ويستبد بها وينفذ أوامره بالبکاء والصراخ . هنا يلزم حًا تمذيب الولد 
NES e A EE EL‏ ويتعلّم 
طاعة الأوامر من الصْعَّر. هنا يبدأ تعليم اة اول ا 
یعتمد على نفسه. E‏ إلى ضرب الولد بقصد تأليمه 
حت يبكي» فهذه إساءة غير مرغوبة» ولكن بالجفاءء والمقاطعة تكفي› 
وإن لزمت العقوبة فقكون شكلية فقط بالضرب الخفيف على ظهر اليد 
أو الرحلء يدرك منها غضب الام أو الأب فيكف عن العناد. 

وعندما يشب الولد عن الطوق يبدا التعليم» ولا يهمنا من درحاته 
وأشكاله إلا تعليم الحقائق الإيجابية. فلا بلقن التخاويف بالعفريت والبعبع 


SPR 


وأبو رحل مسلوخة2) وشمهورش الذي يأكل العيال حت لا ترسخ هذه 
الخزعبلات بتصاويرها في نفسه وينشأً رحل أوهام ويخاف من خياله» بل 
يلقن اسم الله صانع الخيرات الذي يُرسل لنا الأكل وملابس العيد 
والبسكويت والشيكولاتة المحصوصة الت تصنعها الملائكة للأطفال 
المطيعين. ويتعرّف على الحقائق ق الطبيعة» فیتع ٌف على القط والكلب ولا 
يخاف منهماء وإذا بلغ قامة الصبوة يرى بقية الحيوانات ويتعرّف عليها 
بأمائها ثم من صورها دون تخويف» حت الأسد فهو صديقق الأطفال والنمر 
قط كبير والفيل ملك الغابة. 

ثم يبدأ ني التعرّف على صور القديسين ويفرق بينهم الذين يصاون من 
أجل المرضى لُيشقوا. ويول التعرّف على آلام اللسيح على الصليب حتق 
سن العاشرة حت لا ينطبع على قلبه الصور الحزينة فتؤثر على نفسيته. 
فالمسيح هو حبيب الأولاد وصديق العائلة وحارس الأولاد ومعطي الخيرات. 
الذي بُنجح في الامتحانات الأولاد احتهدين الطائعين لوالديهم. 

وإلى هنا ينتهي دور الأم ني التعليم ليرافق الطفل بعد ذلك الأب في 
الخارج ليتعلّم فن الحياة على الطبيعة ويؤانس الناس ويتعرّف على الفقراء 
ويعطيهم من مصروفه. 
ثالثاً: فن الطاعة فى الحياة: 

DEANE EE ESE 
الأب أهم من الأكل والشرب» ويتلمّن الطاعة من الأم حينما تطيع الأب‎ 


ر2 وعنع الطفل منذ البدء ي الكشف ع أعضائه ويوبّخ بشدة جت وکان الفراعنة یعتبرون 
الأعضاء الجنسية مقدسة. فالولد الذي يعري نفسه يُضرب ويُقال ل ی وعیب أصلها أواعب 
أو أواب أي مقدّس. فينشاً الطفل يقس الجنس ويهابه. 


EE 


أمامه: : نعم» E‏ ومهما طلب منه الأب عليه أن يستجيب بدون ترڈد 
ا رم من أعز ما عند ولا حلب ا 
إذا أظهر الطاعة. ومن طاعة الأب لطاعة الام التي بيدها الحلويات» فإذا 1 
بد الطاعة ُرَم من الحلويات ويعس في وحهه. ومن طاعة الأب ولام 


أطاعة العم المقدّسة. فينشاً الولد با لاطاعة كفن للحياة المضلى» وينفتح 
مامه طریق النجاح قي الحياة بسبب طاعته لرؤسائه ودمائة اخحلاقه ولطفه. 


فالطاعة للموظف بالنسبة لرؤسائه وزملائه الأكبر هي رأس مال لا بُقدّرء 
يتخاطفه الرؤساء ويخرج صیته آنه موظف ملتزم مطيع حکيم نافع» ويكون 
الفضل للأب والأم منذ زمن الحضانة» حيث غرسا فضائل الطاعة والحبة 
واج واللطف وجاملة الناس التي هي فن الحياة الناجحة. هذه كلها 
لقن منذ الصبوةء فيعتاد الأب والأم استدعاء الولد ليْسلّم على الضيوف» 
وسيّان ا يعرفهم أو لا یعرفهم» ويلقّن ماذا يسال وماذا بجيب» فيتعلّم 
کیف برحب بالضیوف» وکیف یرد على اسئلتهم» وښجارّى إن أتقن فن 
الضيافة بهدية جميلة تذكره بنجاحه في مقابلة الضيوف. وحذار من انتهار 
الأولاد عند ججيء الضيوف حت يلزموا غرفتهم ولا بخرحوا منها كأنا حبس 
إحباري کک هذا هو هدم لشخصية الطفل فيخرج فاشلاً 
قي معاملة الناس هاربا من ابجتمع حجولاً جباناً فاقداً لأهم عوامل النجاح 

في البجتمع. ا من شكوى الأطفال للغرباء فهذا يُنشي قطيعة نفسية 
ا و ف و ا ا ا 
وأمه. فالضرب والشتيمة والانتهار والتضييق على حرية الولد وحرمانه من 
الحنان وبقية حقوقه الطبيعية يحفظها الطفلٍ بالنقمة على بيه ت ويشتهي 
لوا و ان مك فيه س من عا اي اا 
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الأحمق. وهذا هو الإعثار الذي ازى عليه الأب الجاهل أو الام الحمقاء 
لبون هاه فا رو ته مدان أن تكرن عة طفل ا مك 
حجر الرحى وة البحر! 

ومن طاعة الناس إلى طاعة الله وطاعة وصاياه» فطاعة أوامر الأب العاقلة 
والحكيمة توصل الطفل حتماً إلى طاعة الله ووصاياه بلا حهد. فانظر كيف 
فكد سب ب واد ك إن عل اة عة ا کان ا 
من مشقة» فالطاعة تقوم على تكليف الذات وبذها أحياناً وهذه تحتاج إلى 
قوة نفسية ونعمة يميد ها الأب في نفس الطفل بحبّه ولطفه وسخائه وبذله 
من أجل راحته وإسعاده. 


وبصفتي أب رهبان يأتيني الراهب غير مهيا للطاعة» والرهبنة تقوم أول ما 
تقوم على الطاعة بل وتنتهي بالطاعة» فكيف نغرسها ثي نفس شاب قد 
قخطّى العشرين سنة وهو م يعارسها في بيته» فهو حينما يُواجَه بحتميتها 
يهرب من الدير ويدوس على الدعوةء لأن الدعوة الرهبانية مؤسّسة على 
البذل»ء وأول صورة للبذل هى الطاعة» بل وحلاصنا نفسه قد قام على 
الطاعة الإلمية: طاعة الابن حى إلى الوت موت الصايب. لذلك 
جعلها المسيح منهجاً وطريقاً: م من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني» 
ا سيحمل الصليب وهو كاره للطاعة؟ يطلب أن ينمَذ رأيه ومشيغته 
ويُقيم هواه» وإلاً يدوس على الدعوة بكاملهاء ويدوس على تعليمات الأب 
وارشاده. فكيف تُصلح حال راهب غير مطيع؟ وهل بمکن أن نبداً بأن 
نعلّم الطاعة لمن قد ابيضّ شعره؟ هذه خرافة» والذي بعلم خن اسح 
إماتة الذات كذاب إن قال انا مطيع وهو قد ألقى صليب الطاعة وداسه 
برحليه. فالطاعة هي سر الحياة الناححة لأا سر الخلاص ورضا 
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الآاب السماوي: «وأطاع الوت موت الصلبب. لذلك رة اله ابض 
وأعطاه اسماً فوق كل اسم» (في 8:2و9). فالذي E‏ فن الطاعة الجبارة 
الذهلة هو المسيح بصليبه. ودعانا أن نحمله أي أن نحمل طاعته!! وقاها 
واضحة صريحة: «مَنْ يهلك نفسه من أحلي يجدها» (مت 25:16) فأين 
ستُهلك الذات؟ في السماء! فإذا م نستطع أن ملك الذات هنا بكل 
وسيلة فلن بجدها هناك! 
الأمانة الخلقية: 

الأمانة الخلقية هي مر خافة الله > فیستحیل أن يبلغ الإنسان حد الأمانة 
وکن که ی و قل هاف ا قذاتکون تسلیما من 
الأبوين ولكن بالأكثر هى هبة من اللّه. فالأمانة الخلقية محاطهما الذي تعمل 
فيه متسع للغاية. N ORC‏ 
ولأي سبب مهما کان» فلا يُرائي ولا يعطي رأيين ولا يلف أو يدور» بشبه 
الله الذي يقول ته لکا ااه «لیس ل تغییر ولا ظل دوران» (یع 
1ا7 ا کی ران ون کی ندر ا هی ضرالل 
لله بين الناس» ومثل هؤلاء يقيمون حق الإنجيل والإبمان والعقيدة بين الناس 
وني الكنيسة وعجّدون الله بجيام. 

والأمانة في احق تُعرض على الإنسان في فجر شبابه» فإن استهوت 
نفسه واستعبد ذاته لأصوها واستعد لدفع تمنها من غيرة الآحرين وحقدهم 
وتحارب الشيطان وأهواء النفس» استأمنه الله عليها واستزاده من أعماقها 
فيشتهر بها وتسبقه أينما حل وكلما تكلم كرائحة ذكية تعر الجو. 

والكنيسة أحوج ما تكون للأّمناء تي الحق» وإذا برز شاب قي أسرة 
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واشتهر بأنه أمين ف الحتق تسبغ عليه مهابة القديسين ويستأمن على مقادير 
الأسرة ورا القرية أو المدينة. إذ يكون أميناً ني كل ما يقول وكل ما يعمل 
ولا حابي الوحوه ولا يتهاون أمام تحديد أو وعيد» يحكم بالعدل حتى وعلى 
نفسه كمقولة سعد زغلول باشا زعيم مصر سابقاً: [إذا أحطأ ابن سعد 

والأمين ني الحق أمين على أسرار الناس لا يبوح بالسر ولو كان السيف 
على رقبته» فيتهافت الناس على استشارته وأحذ رأيه وإيداع أسرارهم لديه 
أقدس أنواع الأمانات لأا تحمل كأعلى معيار لمخافة الله. وهي لازمة 
وحتمية للكاهن وقائد النفوس» وتحسب أا هى الق تركيه أمام الله والناس. 
ون الت سارها سار مذة ن الاس والأب طالب عط انار 
زوجحته وأولاده وأسرته» والأم لأسرار زوجحها وبناما وأولادها؛ واا تتفشت 
الأو وتر مه رة بين الناس 2 اجار طالب حفط اسرار ان عق اة 
وإلاً نشبت المعارك. 

وبالنهاية» فالأمانة ق حفظ السر هى أرقى فنون الحياة وهى فائق على 
مقادير البشرية أو ما يسمُونه ب السوبرهيومان ‏ . وعقوبة الإخحلال بالسر ف 
الحكومات والجيوش هي الإعدام. ويتفرع من الأمانة ق الحق: الأمانة في 
تأدية الواحب لاطالب والموظف والجندي» وهذا يبدأ تعليمه لابن الحضانة 
حینما يُعطی واحباً ليۇديه. فتغرس الأمانة را ق طباعه من أول يوم» م 
يُعتنى حدا بالإشراف على تأدية واحبات تلميذ الابتدائي والثانوي وحق 
الجامعة حتى تصبح أمانة الواحب حياته وأحلاقه وموهبته المُضلى! فيشب 


3z 


وکم رأينا قي حياتنا مدرسين أمناء ثي تأدية واحباعم فكدنا نعبدهم عبادة 
لأنمم أعطونا صورة نبي وصح فيهم القول: 
[قم لملم وة ابيا > كاد الع أن يكوت رمر!] 


الأمانة على مال الغير: 

أكبر اختبار للنفس البشرية. إِمًا أن تكون النفس قد بيت على ساس 
المسيح والحق والازدراء بالعا م وبالجسد وشهوات النفس» وإمًا قدّمتها الأسرة 
والكنيسة للمجتمع فارغة من قوة المسيح والحق» جائعة للعالم ولمظاهره 
وأنحاده وشهواته» أسيرة لشهوات الجسد. وكما يقول المغل: [العين الفارغة لا 
ا ا اترا والات همو الاه شال أن اة بطاكة اة 
(الامبراطورية الرومانية الشرقية) استأمنه الإمبراطور على أسير عنده ابن 
لإمبراطور آخحر وتركه وديعة عنده باعتباره أعظم من يؤتمن على وديعة» 
فأغراه القوم بذهب كثير وسربوا الولد من الأشُر فلما طالبه الإمبراطور 
بالأسير كذب وقال إنه سُرق» فلمًا فحص الإمبراطور الأمر بدقة علم 
بالحقيقة والذهب الذي أحذه رشوة وكسر الأمانة» فأمر الإميراطور بصهر 
الذهب على النار وفتحوا فمه عنوة وصبوا الذهب السائل ف حلقه ومات. 

امال يغري النفس المجوعانة الخالنة من نعمة الله» والذي يسرق الجنيه 
يسرق الكنيسة بل ويبيع ال !! 

لذلك كان تعليم الولد من الصغر على حفظ الأمانات من أقدس 
الواحبات» فالأمانة سلاح من أقوى الأسلحة لمقاومة شهوات العام 
وال محسد. ولا ينبغي أن ننسى أن الأمانة والإيمان كلمة واحدة فالذي 
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يحفظ الأمانة بحفظ الإيعان»ء والذي لا يحفظ الأمانة يخون الإيمان: «كن 
ف ا إكليل الحياة.» (رؤ 10:2) 
رابعاً: فن العمل في الحياة: 
الإنسان خُلق ليعمل» وهذه كانت أول وصايا الله للإنسان بعد أن 

حلقه: «وأحذ الرب الإله آدم ووضعه قي جنة عدن ليعملها ويحفظها» (تك 
5.). وبعد أن أحطاً آدم وأحرجه الله من الحنة حرج ليعمل في الأرض: 

«فأخرحه الرب الإله من حنة عدن ليعمل الأرض التي أحذ منها» (تك 
3)). وهكذا نرى أن العمل بالنسبة للإنسان كان هو عماد حياته سواء 
لا كان في الحنة وهو في غاية سعادته أو لها أحرحه الله من الحنة ليعمل الأرض»› 
وهو ثي غاية تعبه وشقائه. ما معنى هذا؟ معناه أن الحياة بالنسبة للإنسان 
عمل سواء أن يسعد به أو يشقى به» ولكن الله رفع الإنسان من حالة 
الشقاء والبؤس التي هبط إليها بعد أن أخحطاً وأحرج من الجنة ليعمل الأرض 
وحعل لحياته عملا آخر ليس لحساب الأرض التي أحذ منها وإليها يعود» 
بل لحساب السماء حيث وهب وطناً أفضل و باقية. هذا هو عمل 
الخلاص. فصار للإنسان هبة العمل للخلاص وهو أرقى حقى من عمل الحنة 
الذي أحفق فيه» لأنه عمل حسب مسرّة مشيئة الله وتتميماً لعمله الإلهي» 
قأعطي الإنسان عمل الصلاةء وعمل الخدمة الكرازية للآحرين» وعمل الخير 
والبذل لإسعاد الفقراء» وعمل التسبيح والترتيل على طقس اللائكة 
السمائيين. وكل عمل من هذه الأعمال سسب فناً من فنون الحياة الجديدة 
التي وهبها الله للإنسان. 


عمل الصلاة: 
فعمل الصلاة هو أرقى فنون الجحسد والنفس والروح منجمعين معاً. 
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وهو الوحه الأفضل للحياة حينما يكف الإنسان مرَة واحدة عن أي 
عمل حسدي أو عقلي ليبداً بالعمل السمائي الإلمي لحساب الوطن 
الأفضل والمدينة الباقية فيقف الإنسان بكل أعضائه وقدراته وملکاته 
الجسدية والنفسية والروحية وقفة اعتدال أمام الله مُنجمع الفكر والعواطف 
ومُركزاً كل العقل والحواس نحو الله الخالق الميدع ينسكب أمامه سكيباً في 
فط روک غالیة ی عست الإنسان أنه بوقفة الصلاة - وهو منجحمع 
العقل والنفس والروح - قد دحل في حضرة الله» وهو واقف یتلقی توحیهاته 
وإحساناته. لأن أي صلاة خحارحة عن حضرة الله لا تحسب صلاة. فالصلاة 
هي حديث سرّي مع الله بلا رقيب. انات وشل عليه أن درك ها 
يحدث له أثناء وقوفه قي الصلاة أمام الله» فمجال الله الفائق القوة والعمل 
SN a EO‏ 
باعتباره عمل يديه» يهبه أشياءً لا يدركها الإنسان» ويرفع عنه شوائب الدنيا 
والزمان»ء ولا يعي الإنسان ما يحدث له ولكن يشعر أنه قد تقبًّل راحة 
وسلاماً وطمأنينة من لدن الله. 

فعمل الله أثناء الصلاة في كيان الإنسان يحسب كطعام فائق النوعية 
يدسم النفس والروح كمعمودية متجدّدة. هذا هو عمل الصلاة: فن روحي 
سرّي فائق الإدراك يستهين به الجاهل ويحتقره الأحمق» أمّا أولاد الله الذين 
تعلّموا من الصبا كيف يقفون وقفة الصلاة أمام الله بخشوع ورهبة وسجود» 
والروح في أوج ارتفاعهاء فهؤلاء يعيشون على الصلاة بأكثر نما يعيشون 
على الطعام والشراب. 


ويكفى الإنسان أن يثق أنه في حضرة الله» في حضرة الآب السمائى 
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UD E E a a OE 
وهداياهاء ليخرج من لدن الله حملا بالبركات ورضا الآب الأعلى.‎ 

والصلاة إن دحلت في أدوارها العميقة وهامت النفس بالله كما يمحكي 
لعافو اا رل ك وان دك شمو ال ف 
اشتهيتك في الليل. أيضاً بروحي في داحلي إليك أبتكر» رإش 26: 8و9)» 
فتكون قد عبرت الأرض بأحوائها ومت وولحت بيت الآب حيث المسيح 
حالس يقدّمها لأبيه في اعتزاز وتركية» لتنقبًّل من الآب تعطّفات الأبوة 
الحانية التي دد روح الإنسان وتصيغ صورة النفس لتكون على صورة الله في 
القداسة والحب. 

أفلا ترى معى أن الصلاة إذا استوفت مفاعيلها تكون رحلة سعيدة إلى 
ا الات المسيح ملعها من عند الآب ويرسلها عائدة حمّلة 
بقوى تحديدية تحعل الحياة تستحق أن تعاش؟ هذا هو فن العمل بالصلاة 
ويا له من فن يفوق كل فنون الحياة! لأنه من عمل الصلاة تنبغق كل أعمال 
الحياة وتنقيّم وتأحذ قوتما ومسارها ويُدعى الإنسان حقًا أنه حي بالله!! 
ويصدق قول بولس الرسول: «لي الحياة هي المسيح!» رقي 21:1). 
عمل الخدمة الكرازية: 

إنه قانون الحياة الفضلى الذي حدّده سفر الرؤيا: «ومَنْ يسمع فلَيَمُل: 
تعالّ» (رؤ 17:22). ومَنْ ذا يطيق أن يسمع صوت القدير يرن ني قلبه 
ولا ينطلق يكرز» حيث الكرازة تي معناها اللغوي هي الصراخ» هي المناداة 
بأعلى صوت كما صنعت السامرية «فتركت للمرأة جزتما ومضت إلى المدينة 
وقالت للناس: كَلُمُوا انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت. ألعلٌ هذا هو 
السيح» (يو 4: 28و29)؟ هذه هي المرأة التي ليس ها زوج» 
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ترکت حرا ونسیت نفسهاء أهملت خحطيتها وتحڏت سیر قا وحرحت تکرز. 
تكرز بالمسبًا الذي ذبحه حثان وقيافا بعد مناداته بالخلاص ثلاث سنوات 
ونصف! وكأن بالمسيح يقول للسامرية: اذهبي اذهي» أكرزي لا تخافي» 


فالکارز إنسان قد “مع صوت القدير يرن في قلبه ببشرى الخلاص» ففي 
الخال فته مي تة يي رثالة الطاة وسا الج وطن 
ينادي بالخلاص الذي دحل قلبه بغير حق ولا استحقاق! والخاطى إذا اقتبل 
مراحم الله وذاق شَهُد التوبة فهو أقدر مَنْ يكرز للخطاة وينجذب الماربين من 
وجه اللّه! 

عمل الكرازة هو عمل ينبع من الخلاص ولا ينبع من قلب الكارز وفكره» 
يجذب العقول والقلوب إلى فكر الخلاص وعمله» إلى قلب الله الذي يدعو 
- عمل الكرازة قوة تنسكب من الأعالي لتشمل الكارز قبل أن تشمل 
المكروز طمم. معنا وما أروع ما معنا أن أطفالاً وصبياناً صغاراً يعملون عمل 
الكرازة في أندونيسيا فرقاً فرقاًء قائدهم لا يزيد سنه عن 15 سنة! عندما 
فرغوا من الكرازة لحزيرة بأكملها أرادوا أن ينتقلوا إلى جزيرة أحرى ولم يجدوا 
ما شل قال ك عفر أا تا غل الشاط واضصلى وار 
على الماء فسيروا ورائي» وسار القائد وسار الصبية وراءه على الماء حتى 
وصلوا إلى الحزيرة الأحرى. نعم» ليست الكرازة بالحصول على المؤهلات 
الدراسية ولا القدرة على الحفظ والتسميع» ولا بكمال الأحسام والعقول. 
فإن كان الأولاد مدعوين بجدارة لدحول ملكوت السموات» فالأولاد أقدر 
من يكرزون بمعلكوت السموات. فمرة أحرى وكأن بالمسيح يقول إن م 


ترح ğgوواوتص‏ gووامت‏ لل 
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الأولاد فلن تستطيعوا أن تكرزوا علكوت السموات. 

وكأن عمل الكرازة فن لا يقوى عليه إلأً ذوو القلوب التي بلغت بساطة 
الطفولة ني ماع صوت الله كصموئيل «تکلّم يا رب لأن عبدك سامع 
»(1صم 9:3)» فسمع الطفل ما م يسمعه عالى الكاهن الشيخ! ومن يسمع 
هو وحده الذي له الحق أن يقول تعال بحسب قانون سفر الرؤيا! 

أمّا العودة إلى قامة الطفولة فما يعززها قصة الأحت المتنصْرة الى رأت 
ال بوا کا ا ی ا و ا ق 
ماذا تنظرین ق وحھی» فردّت: أرى وجه طفل! فلمًا قرأث أنا هذا أحذتق 
EE OEE ON‏ 
ووحهها كان يحيا بها المسيح بعد القيامة» وليس من عجب لأنه هو الحياة 
الأبدية عينها. وفهمت أن قوله إن لم ترحعوا وتصيروا متل الأطفال فلن 
تدخلوا ملكوت السموات مؤسّس على أن ثي مقدور الإنسان» معونة الروح 
القدس» أن يحيا قامة طفولته التي وهبها لنا المسيح ف الإنسان الجديد 
بخلقته الجحديدة بشبه خالقه في البر وقداسة الحق» وهى قائمة ودائمة في 
أعماق خلقتنا الجديدة كأساس وحودنا ق الحياة الأبدية. ومن هذه القامة 
الملكوتية عطي للكارز بنعمة الله أن يكرز بملكوت الله. هذا حق منتهى 
الحق. وإلاً ماذا يكرز الإنسان وهو قي العام يعيش وصوت العام يطغي 
على كل صوت! هذه فلسفة الكرازة بالروح» وهذا هو فن العمل عند 
الكارزين. 
عمل الخير والبذل لإسعاد الفقراء: 

وللفقراء اسم حديد يلزم أن نلتزم به وهو إخوة الرب الأصاغر الجحاملين 
شخص الرب» فإن كان هذا هو امهم فقي الحال يصير 
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العنوان: “إعطاء الحق لأصحابه وافتقاد أهل بيت الله ٠‏ فنحن لا نتحسشّن 
على إخحوة الرب ولا نصنع الخير لأهل بيت الله» بل وإن افتقدناهم نكون قد 
افتقدنا أنفسنا ونلنا نصيباً مع المقدّسين. ففلسفة صنع الخير للفقراء تي 
المسيحية ارتفعت فوق منح نياشين الملوك ورفع مستوى الصعاليك إلى درحة 
الملوك والرؤساءء فالذي يفتقد شحاذاً في المسيحية هو قي الحق وعين الأمر 
ينال حظوة رب الحد ويتشرٌّف بولوج بيت الآب في أعلى السموات! ومَنْ 
يُوهّل هذا امحد؟ ومَنْ ذا الذي ينعم عليه أن يتشرف بزيارة إخوة الرب» أو 
إن شعت مَنْ ذا الذي يطعم بيده مسكيناً هو في حقيقته الرب نفسه 
متخفياً في ثوب شحاذ؟! إن كان الرب قد هر السموات هرا وزلزل الأرض 
زلزالاً يوم تخلّى عن جحده وأحذ صورة عبد وصار ف الميعة كإنسان. فاقشعرّي 
يا سماءء واهتزي يا ”ماء السموات» وارتحفي يا أرض إنسان الشقاء ارتحافاً 
فقد تنازل رب احد ولَبِسَ حسد مسكين مطروح على فراش المرض يتلؤى 
من ألم ومن جحوع! ومَنْ ذا يطيق الرؤيا ومَنْ ذا يطيق السماع؟ 

هكذا شاء القدير صاحب السموات وأيجادها أن يقترب من بؤس 
الإنسان اقتراباً مزعجاًء بل هو ليس اقتراباً بل قد لبس بنفسه من حديد 
بؤس الإنسان وشقاءه وصار واحداً ُن لفظتهم البشرية» وسكن ححواً 
تحت سطح الأرض تزورها مياه اناري لتعطر جوها والناس يتنگمون على 
فراش وأسرّة قي قصور تزينها الزهور وعطر الزهور! فلم تعد زيارة المسكين 
والفقير وقفاً على الأغنياء وأصحاب الأموال» بل من كان في يده قرشاً فهو 
مدعو لزيارة الرب والتعرّف عليه وإسقاط قرش في حببه لعلّه يبل به ريقه. 
E a e a‏ 
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الأطفال يتحسنون عصروفهم أو حزءٍ من مصروفهم( فليشعروا احم قد 
ماروا ھن اسن 

والكلام لكم يا أصحاب الدحول الكثيرة والخزائن المزدمة بالأموال. يا 
اصحاب الملايين وملايين الملايين. فإن الساقط من موائدكم قادر أن يلغي 
على تراب الأرض ليحتلوا الأَسِرَّة في المستشفيات لو كان هناك قلوب تحس أو 
عيون تبصر أو إنجيل يقرأ. ولكن كما يقول المثل العري: 

[لقد أسععثت لو نادیت ا 5 ولکن 5 حياه و نباف 


فالفقراء والمساكين يزدادون كلما زادت الأموال قي حيوب أصحاب 
الملايين! فهل من يضحك أو مَنْ يبكي؟ 

اللسكين يموت حوعاً وأصحاب للملايين يشخمون! المريض يتحر 
سكرات الموت لأنه لا يملك حرعة دواء والبنوك تفيض ببلايين من أموال 
الأغنياء ... آه لو طالت يدي روح العدالة على الأرض لخنقتها! ولكن مالي 
وأغنياء هذا الدهرء إليكم يا شباب الجيل أصوّب كلمات ... ألا من جماعة 
تملأها غيرة رب الجنود وتقوم لتمسح أماكن هؤلاء المعدمين الذين انحطت 
دحوم وأرزاقهم إلى ما دون الصفر؟ لقد نسيت الكنيسة عملها وواحبها 
کاو ات و ا ع کاو ان اکل 


(3) حرحت علينا حريدة يومية بها الخبر الآ : عثر رحل الأمن في إحدى المدن الساحلية 
الغارقة قي البذخ على ولد معه لف جنيه مصري فشك قي أمره وأحذه إلى أمه. فما كان من الأم إلا 
أن انتهرت رحل الأمن قائلة أنا أعطيته الألف حنيه مصروفه ما دحلك أنت؟ أنت مش عارف أنا 
مين؟ أنا فلانة بنت فلان فانسحب رحل الأمن مبهوتاً. وليا سألت عن معنى هذا قالوا لي لأن إيجار 
موتوسيكل البحر هو 250 جنيه قي الساعة» فاطمأنيت على مستقبل الفقراء قي مصر! 
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أولادها بعد أن تلدهم - لام فقراء مُعدمين» وانشغلت بأصحاب للملايين 
تلاطفهم وتزورهم في المناسبات وغير المناسبات وتخدمهم حدمة العبد للسيد 
لتنقل أموالهم من بنوكهم إلى بنوكها أولاً بأول» ومن مخازنحم إلى ازفا وليس 
من يدري ولا يسمع ولا يرى. وأمّا مساكين الرب فتركتهم كلعازر لألسنة 
الكلاب تلعق جروحهم. 

ألا من جماعة تملأها غيرة الرب وتقوم توفع أسماء الفقراء ومساكين 
الأرض في كشوف وتبؤجم إلى درحات ومستويات» وتدور على بيوت 
وتداوي أمراض المطروحين وتُدخجل روح البهجة على المرضى والمشلولين 
والمشلولات لينعموا بجرعة دواء قبل أن يضمُهم فساد القبور؟ 

إلى متى تسمع الكنيسة قول الرب: «الحق أقول لكم: مما أنكم لم تفعلوه 
5 45و46 )» وتسد کلتا أذنیها؟ 
فن التسبيح والترتيل وشركة عمل السمائيين: 

کل ما ذکرناه من فنون الحياة أرضية هي» إلا هذا الفن فهو ”مائي 
الف رة الاو ها لس اليك اللي اتن فة رة البجت الرفل و كك 
زوحها وأولادها ني تقدم ذبائح الشكر تسبيحاً وترتيلاًء فيمتلئ البيت هجة 
سماوية وتغشاه الملائكة. يستيقظ البيت كله على أصوات التسبيح والتمجيد 
ويبيت على أصوات الشكر والرضا. لو قيست الصلوات في كنيستنا لوحدنا 
أن التسبيح وترتيل المزامير يستغرق أكثر من ثلثيها! 

فد يصعب اللاستطالة ق الصلاة ولکن ق التسبيح والترتيل فلا حدود 
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و و و کات الا مکی 
حدمة روحية» فالتسبيح والترتيل هو تقديس وتمجيد بشبه خحدمة الملائكة في 
حضرة الله 

وإن كانت القدرة على التسابيح والتراتيل تحسب موهبة إلا أن كثيرين 
اكتسبوها بالتمرين والتلقين منذ الصغر. فلماذا لا يدحل ف تعليم الأولاد 
والبنات دروس التسبيح والترتيل وحفظ المقطوعات الدينية لإسعاد حياة 
الأسر؟ الولد الذي ينشأ منذ الصغر على صوت أمه الرحيم وهي ننه 
بالغناء والترتيل ينشاً سعيداً متفتحاً على الدنياء والأولاد الذين يترون على 
الترتيل في الصباح والمساء وقبل النوم تظل كلمات الترتيلة ترن في أذحم حقى 
الشيخوخة تقودهم وسط أعاصير الحياة. فعمل التسبيح والترتيل هو كله 
مقدّم لله ينشئ حيلاً تقياً ملتصقَاً بالله» سعيداً مرحاً. والبيت الذي يعرف 
التسبيح والترتيل لا يدخله الغضب والنكد. 

ق إذا عدنا إلى التسبيح كواجب عبادة لوحدنا العهد القدم كله قائماً 
على تسابيح اللّه. فما من سفر من الأسفار إلا وحض على تسبيح الله على 
کل حال وٹ کل حال ومن حل کل حال. وسفر المزامیر کله سفر تسابیح 
وتمليل لله في كل الظروف؛ حزينة كانت كاعتراف وتذلل» أو فرحة كتمجيد 
وشكر يدوم. وقد انتقلت هذه الروح بأكثر قوة وأكثر سبباً للعهد الجحديدء 
تنباً عنها مزمور (22-18:102): «يكتب هذا للدور (الجيل) الآحر. 
وشعب سوف يخلق يسبّح الرب. لأنه أشرف من علو قدسه» الرب من 
السماء إلى الأرض نظر. ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت ... عند 
احتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب» ويؤكد هذا بولس الرسول في 
ا ا ا ا س 
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«مكلمين بعضكم بعضاً مزامير وتسابيح وأغاني روحية» مترغين ومُرتّلين في 
قلوبكم للرب» رأف 19:5). وني رسالة كولوسي (16:3): «لتسکن 
فيكم كلمة السيح بغى» وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم بعضاً 
بمزامير وتسابيح وأغاني روحية» بنعمة» مترنمين في قلوبكم للرب» وهكذا 
نفهم أن التسبيح والترتيل والأغان الروحية تدحل قي التعليم والإنذار» وأن 
الترنيم يصدر حقًا من القلب لينشئ علاقة حيّة مع الرب. وكأن بالبيت 
الذي يداوم التسبيح والترنيم والأغا الروحية قد صار كنيسة فرحة مسرورة 
بالرب. 
وهكذا أسبغ الله على التسبيح والترتيل هالة قداسة» وحعل الحياة 
اللسيحية وقد صارت ترنيمة وأنشودة من أوطما لآحرها هو فيها الألف 
والياء. وهكذا صارت الأسرة التي تخلو الحياة فيها من التسبيح والترنيم تكون 
قد قصّرت فى حق الله وحق إسعاد أولادها! 
وسمعنا أن هناك كنائس أرثوذكسية ثي مصر قد كسرت حاجز الخوف 
اه وادخ ا قن و با کل اعات کان 
وجدّدوا عهد داود وقیثارته ومزماره. فلماذا لا تکسر البيوت تقليد الصمت 
والكفاة فة و الان وعم عليه مَنْ يتعلّم لمدنجل السعادة الروحية 
في قلوب الحميع ويفرح بحم الله ويبتهج الروح! وذلك في ملء الكمال 
المسيحي والتقوى. 
ا بأصوات ملائكية» فکیف تصمت الأرض وقد حل فيها 
من تسبحه الملائكة؟! 
)2000/5/19( 
الأب متى المسكين 
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